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حوقف السلطات الاستعمارية 
في تونس معن الملك عبدالعزيز 
بين عاحهي 55”!! - 00“أاه/ 1-1111 1لاى 


د. التليلي العجيلي 


قسم التاريخ - كلية الآداب والفنون والإنسانيات -جامعة منوبة - تونس 


قابلت فرنسا استرجاع آل سعود لسلطتهم على الحجاز 
على يد الملك عبدالعزيز الذي بويع في ؟١‏ جمادى الآخرة 
4ه الموافق ل8 يناير - كانون الشاني 977١م‏ ملكا على 
الحجازء ونودي به في آخر السنة المذكورة ملكا على نجد 
وملحقاتها بشيء من البرود . 

لقد فاجاً الاسترجاع المذكور فرنساء ومثل بالتالي إرباكا 
لمصالحها ونفوذها فى المنطقة,. فلا غرابة أن تقابل التطور 
الجديد - خصوصا في سنواته الآولى - بالرٌيبة والتوجس 
على الرغم من إدراكها لحاجتها الماسة والملحة إلى تمتين 
علاقاتها معه؛ لما لآهالي تونس الذين تستعمر بلادهم من 
صلات وطيدة - شأنهم في ذلك شأن غيرهم من المسلمين - 
بالحجاز لا يمكن لفرنسا أو غيرها تجاهلها. وهي التي 
حرصت دوما على الظهور أمام رعايا مستعمراتها من 


د. التليلي العجيلي 


املع يتايو متمق لمقيد ديو والضامن ايم عقي ف 
ممارسة شعائر دينهم» وفي مقدمتها الحج. 

إن سايلقث الانتيادهى هة| المبرى موقيام فرتسبا 
باتقالالها اوسن الحع من اندل التعرف لبا تسر اليذاتي 
حور مط حييرن اكيبا لجان دمن سرويبات 
وتوجهات الحكومة السعودية خاصة فى سنواتها الأولى. 
وبالتحديد بين 1515م و971ام (1844 - 100١ه).‏ 

قينا الوسبائل والأسالبيه القن اعتسيتيا فق هذا لجان 
وها الذواني زالتهالافت التماعة بالستلطة السعودية ت التين 
رافك سلظة الاسنتعمان الفرشيى قن توثين التدرف هليه ا؟ 
دواعي التوجس ووسائل التعرف: 

نينا يعدن الوفاتق الفسقوطة فى الأرسيف الوطتن 
الوتسى على بصيلة فق الأبصيات لف كانت وراء لجس 
ملظات الاحتلال الفبرتنس فى ترنين :من الشكرمة السعودية 
جساسام رنييم 

١‏ - وصول مطوفين إلى بلدان المغرب العربي: 

إن عدم الإلمام التام للسلطات الفرنسية بتوجهات الحكومة 
اعرد الجر :را عار جالركا ميا بض يض سسا 
تمان در نا ل ول رصيو وهاي الى التري الك 

نقد تالت وسافل االقيم العام يترشن ح |الوجوية إلى وزير: 
الشارهية القرنسية والبية كه + إلى الاتمكايياث البقطت 5 
القن يمكق أن منشع عن تدفق مطرين عن البلاد التونسية 
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كك 


إأعا 


موقف السلطات الاستعمارية في تونس من الملك عبدالعزيز نذا 


والمكلفين - على ب رأيه - من طرف حكومة الملك 
عبدالعزيز بمهمة الدعوة في أوساط المسلمين وحثهم على 
الحدط'). 

لقد عدت السلطات الفرنسية أولتّك المطوفين قنوات 
قدمت له الصحف التونسية شهادة اعتراف يجلالة ما أنجزه 
للبلاد وما تحقق في عهده من الأمن والرخاء وخدمة الحجاج 
والمعتمرين والزوار للوصول إلى مكة والمدينة بكل ييسر 
وسهولة فى السنوات الأولى من توليه لمقاليد السلطة(). فلا 
مطوفين إلى البلاد؛ ففي رده على رسالة وزير الخارجية 
اآاه) والتعاسة يوصول مطلوفين إلى شعال إشريقيا أرظه 


عا ,(1929) 13- 615 4276 ,(.1.ل4.1) عاكتصدآ' عل 5ع021ه0غدلظ دع للطعرى (1) 
خصع6510] - ممتاععصة81 3 دع215عطة] دعاغع مم6 د5عتته ]كه دعل عنأك نامالا 
5 (.ع10) األعطتتاء0ل ,19-2-1929 ع1 ,كتمنآ' 3 (.12.6) لمتفمة0 


(؟) انظر ذلك في مداخلتنا "صدى مجهودات الملك عبد العزيز في إرساء 
دواليب الأيله د التواصل ' بين المملكة وتونس في الصحافة 
2-7 ربيع يء الآخر غ4اه/ ”7 -غ براه 3 ا حول العلاقات بين 
دول الخليج والمغرب العربيّين: الواقع والممستقبلء نشر دارة الملك 
0م ص5١8/١- 5١‏ . 


د. التليلي العجيلي 


القائم بأعمال القنصليّة الفرنسيّة بجدة أنه لا يجهل الدّعاية 
التي يمارسها - 'في ممتلكات فرنسا الإسلامية - أولئك 
الأمخاض4 ]اذ عمل هلتى الحد فق هدو اولعف الطوفيخ 
المتوجهين إلى الجزائر وتونس بأن رفض منح العديد منهم 
تأشيراتء لكن أمام ما أحدثه ذلك الرفض من ردود فعل 
وأمام إصرار المئلطات المحلية فَإِنّه منح جوازات دخول 
لآولئك الذين عدهم أقلّ خطورة من بين المطوفين الذين 
أغلبهم من أصيلي المغرب العربيء ولهم جزء من عائلاتهم 
بشمال إفريقيا(). 

لقد أوضح القائم بأعمال القنصليّة الفرنسيّة في جدة أن 
نظيره القائم بأعمال القنصلية الهولنديّة في جدة تلقى هنو 
حكومته تعليمات صارمة تطالبه بالحد أكثر ما يمكن من 
عو أولكك ا لدهناة المتمكين إلى حاوة: ضيبي أن القتصضل 
المذكور جُوبة بمؤازرة السئلطات المحليّة - وفي مقدّمتها 
القائمقام - أولتّك المطوفين. فلم يستطع العمل بالحزم 
اللازه!؟). 

لقد أشار القائم بأعمال القنصلية الفرنسية بجدة إلى أنه 
بإمكانه الحد من عدد أولئك المتوجهين إلى المغرب العربي. 

شريطة تلقيه من السلطات الفرنسية فيه تعليمات محددة في 
هذا التعال قلوسه رالا يعت تاقتيرات وغول للمطوقين إلى 


3 كلدعطة8 ]12تاكم00) ال أغصدنة) ع1 ,(1930) 13 - 615 4276 ,8.1.ى (3) 
-19 ع1 رطمللع[0آ ,كتقو 3 5عاغع طدناة دعتله ]1ه دعل ع1511م811 بد طلمللء زد[ 
,(.0) 050865 2 ,06م .عمل ,01-1929 
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شمال إفريقيا إلا بعد ترخيص مسبق من السلطات هناك» 
إضافة إلى إلزام أولئك المتوجهين إلى هناك بأن يضعوا - في 
القنصلية الفرنسية يبجدة - مبلغا لا يقل عن ٠١‏ جنيه 
إسترليني يمكن اللجوء إليه لتغطية مصاريف العودة بهم إلى 
بلادهم إن هم وجدوا دون موارد(*)؛ وتبعا لذلك أعرب المقيم 
العام الفرنسي بتونس عن موافقته التامة لما جاء على لسان 
القائم بأعمال القنصلية الفرنسية بجدة فيما يتعلق 
بالإجراءات اللازم اتخاذها للحد من عدد الدعاة الوافدين على 
شمال إفريقيا من المملكة العربية السعودية. معلنا عن إعطائه 
للتعليمات الضرورية حتى لا يتمكنوا من دخول تونس إلا بعد 
حصولهم المسبق على ترخيص إقامتها العامة بحيث يتوجب 
عليهم طلب ذلك عن طريق قفقنصل فرنسا بجدة الذي عليهم أن 
يونهو ا اديه كتنها نا جاليا كدو" نجنيها اشقوليتا كفياة 
بتغطية مصاريف العودة بهم إلى بلادهم إن هم أعوزهم ذلك!١).‏ 
تحيلنا مختلف هذه الإشارات إلى تخوّف السلطات 

الاستعمارية في تونس من نشاط أولتك الدعاة السعوديّين 
الواقديخ على مسلهييا: لذلك ناذوت. إلى الحن من أثق تلك 
الهاية بين الأهالى الذية حرصيق ح«فن الاتضاه المفاكش بت 
على مراقبتهم عن كثب أثناء توجّههم إلى الحجاز لأداء 

(05) المصدر السابق. 
(1) المصدر السابق: 

تله -عكتهجمةء1 عناوتاطنام6: 12 عل .12.6- عمتمتامعاومتمكام عامتمتاخ ع[ 


.00 ,21/3/1929 ع1 ,كلطناط!' ,ركعودط 3 د5عاغع صطدتاة دعتتدكلهة دعل عتامتسمتل8 
14 


د. التليلي العجيلي 


فريضة الحج خوفا دائما من الانعكاسات التي قد تنتج عن 
الالتفاء المباشر للتونسيّين بإخوائهم السعودئيق: 
من للك أنه عطريقا القوجيهات اللحرادة فى رسبالة رويد 
الا ريفكة الفرسثة يعاري 4 اكوين اذام ١‏ عمادى 
الأولى 48١1ه)‏ أخضع الحجيج التّونسيُون طيلة سفرهم إلى 
مراقبة دقيقة من طرف مفوض فرنسى (1130©215 -010)) 
اذ يدعى نولاي (1161نال): إضافة إلى المراقب المدني 
بالقيووا نه مسساعده محمد ين ستليما ف كاهية الكنيو ا "لي " 
لقد رافق هذا الأخير الحجيج التونسيّين أثناء قيامهم بكلّ 
شعائر الحج سواء في مكة أو في المدينة؛ فقد انصبُ 
اهتمامه بالخصوص على المراقبة السرّية لاتصالات الحجيج 
التونسيّين بإخوانهم من بقيّة أنحاء العالم الإسلامي؛ إذ لم 
تسجل عليهم طيلة حجهم وفق شهادة محمد بن سليمان 
المكايق الذكر ملحة تم الك 31 
١‏ - تعطيل فرنسا لوصول موارد أوقاف الحرمين الشريغين إلى 
مستحقيها: 
للتذكير فإِنْ إجلال مسلمي تونس لمقام الحرمين الشريفين 
وحرصهم غلى استعراريّة الخدمات المؤمّة فيها للمسلمين 
- فضلا عن رغبة أهالي تونس في مد يد المساعدة 
للمجاورين وإعانتهم للمدارس والكتاتيب والرباطات على 
. 2.2 ,.م 4 ,1”معمل ,1930 ع طدسععقل ,عمغمد ننه عمرغمم نحل 
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القيام بوظائفها الاجتماعية - دفع العديد من مسلمي البلاد 
التوتسنةة إلى تسييسن العدديه شن الذون والأجدة والحوافيت 
والآراضي الا على 
الحرمين الشريفين(!*). بحيث 
يتولى وكلاء الستهر على العناية 
بالأوقاق الذكورة من حنية الصتيائة والأسعتهان والاستغلال 
عن طريق التسويغ: على أن تخصم ل 
آنا المصسازيف لشوحة المبالة التيفية - فى بشبكل 
مع المسؤول عن ركب الحجيج التونسيّين! 07 

0 دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد التونسيّة 
وتفويته السنوي عن طريق إدارة الفلاحة شخ الآلاف من 
هكتارات أراضي الأوقاف جعله قهري ينه لرذة شعل 
مسلمي تونس - يواصل التوجيه السّنوي للصّرة بعد أن جعل 
لها مقدارا قَارًا حدده ب 2*٠‏ فرنك. وهو مبلغ بعيد كل 
البعد عن الموارد الحقيقيّة المتأتية سنويا للحرمين الشريفين 


مسلموا البلاد التونسية حبسوا العديد 
من الدور.... على الحرمين الشريضين 


0 من أوقافها بمختلف جهات البلاد التونسيّة. 

5 1 

1 سنوات 1858م (0١5١اهم)ع)‏ هح(7"اه). "0١15م‏ 
5 (1؟١اه)‏ ”١5ام(0١55؟اه)‏ :١15ام(١5"؟اه)‏ ١١5ام‏ 
1 (559اه))ء ام (551اه))ء 6ام (/ا55اه)ء ام 
000 التونسيّة /»1881-1١177١‏ زغوان (تونس) نشر مؤسّسة التميمي للبحث 


العلمي والمعلومات؛: 91/4١م.‏ 
)٠١(‏ انظر ذلك بتومئع في المرجع نفسه. 


حك 


عا 


586 


د. التليلي العجيلي 


(4؟؟١ه).‏ ١7ذام‏ (79١1ه).‏ 1517م (10؟1ه) على الرغم 
مخ أن عدذد مختلف العقازات المكبّسة - بكامل أرجاء 
اليلاد - على الحرمين الشريفين بلغ 541 عقارا: ٠‏ في حين 
قدرت مواردها السسّنويّة بحوالي 5١4١.٠٠١‏ فرنك!١).‏ 

ولتّن لم يصدر - على حد قول سلطات الاحتلال الفرنسي 
- إلى حد سنة 1577م (541١ه)‏ أي احتجاج من السئلطة في 
الحجاز - ربّما لعدم إدراكها لقيمة تلك الأوقاف وأهميّة 
المبالغ المتأتية منها - فإنها بادرت ابتداء من سنة 977ام 
(1؟1ه) إلى مطالبة سلطات الاحتلال الفرنسي في تونس 
بضرورة 5 تسديدها يبحساب الفرنك الذهبي لكل المبالغ 
الكخلرة يتمهيا و الخداقة كمعن نشرام: ؟؟وام 
1١١9‏ - ٠غ؟١١ه).ء‏ والبالغة 805,57١‏ فرنك!"١).‏ 

غير أن الوضعيّة الماليّة السيّكة لجمعيّة الأوقاف حالت دون 
تسديدها للمبالغ المذكورة؛ كما 3 الحكومة الهاشميّة رخفضت 
سنة 975١م‏ (45؟اه) مبلغ 00.٠٠١‏ فرنك كمقدار للصرة 
التوتمكة يعن ]ان اعد القنصل الفرنسي بجدة استحالة 
تسديد المبلع المذكووذهيا: وبذلك بقيت الوضعية دون حل 
منن التاريخ البتايق الدك "ا 


8 - كلطناط' 3 .©.خ1- عتاوتم 81 ع1 ,(5ذ1930-3) 28/ 5615-3 5276 ,1.لل.كى (11) 
ع1 ,وعلغع 2ة]6 دعتله8د دوعل عتامتمللط ,لتعقممء دحل أمعل 1651م -ام تضق 
.78 ,2”163 .000 ,21-9-1932 
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لقد وجدت سلطات الاستعمار الفرنسي في البلاد 
التونسيّة في المأزق المذكور سببا في التملص من إيفائها 
بحقوق أهالي الحرمين؛ إذ وصل بها. الأمن إلى حث التققيك 
في ذلك أصلاًء مدّعية أن عقود التحميين تنص على تمه 
الحرمين الشتريفون دون سواهما بريع تلك الأوقاف. فلا 
سبيل - على حسب زعمها - إلى تجاوز نصوص التوقيف 
بإقحام المجاورين والفقراء من مختلف البلدان الإسلامية 
المقيمين في جوار الحرم!؟'). 

اك مشكلت قله العسوامل الن فوفك قرهية الضيزة 
التونسيّة من 1577م (41١١ه)‏ إلى سنة 1551م (49؟١ه).‏ 
وهي مدّة عملت فيها جمعيّة الأوقاف المتعللة برفض الحكومة 
الماشميّة إلى صرف المبلغ السنوي المقرّر في ميزانيُتها 
للصّرة في أوجه مختلفة(*2؛ ناهيك أن وضعيّتها الماليّة التي 
أصبحت عليها في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين لم تعد 

تسمح لها بتسديد ما تخلد بذمتها عن تسع سنوات. 
لقد اقترحت السئلطات الاستعماريّة في تونس على الحكومة 
السعودية العودة إلى العمل بمبلغ سنوي قدره 050.٠٠١‏ فرنك 
ورقي ابتداء من سنة 977١م‏ (00١1ه).‏ غير أنَّ رفض الحكومة 
السعودية لتلك الصّيغة وإصرارها على التسديد ذهبا لكلّ المبالغ 
)١15(‏ من تلك الأوجه نذكر مثلا تقديم إعانات ماديّة لبعض المؤسئّسات 
الصحّية كالمستشفى الصّادقي 01٠٠0(‏ فرنك سنة 1977م 544١ه),‏ 


والتعليميّة كمدرسة البنات المسلمات (٠٠٠,؟‏ فرنك سنة 1551م/ 


(6 


د. التليلي العجيلي 


الملتخلفة دفع سلطات الاحتلال الفرنسي ليس فقط إلى 
مطالبتها للحكومة المتعوديّة بمدّها بالمجالات التي تصرّف فيها 
الصرّة التونسيّة, وَإنّْما بالخصوص إلى إلزامها للحكومة 
المذكورة بمدها بكشوفات مفصلة عن مختلف الأوقاف التي 
حبّسها رعايا فرنسا من المغارية في المملكة والتي قدر مسح 
ميداني أنجز سنة 1515م (7717١ه)‏ عائداتها ب ١,5٠١,٠٠١‏ 
فرنك ذهبي تم تحويلها إلى خزينة الأوقاف الستعوديّة(! '). 

لقد بادرت جمعيّة المطالبة بأوقاف الحرمين الشريفين 
ممثلة في رئيسها يوسف ياسين إلى تقديم عريضة إلى 
المتلطات الفرنسيكة فى كوتس سلمت لما عن طريق 
السعقومة السفووية كك كنت فطالبة افاتى البسرفسييةق 
يحقوقين !"أ ويدلك ات تضبيق الخنان اكثن حلي المنلظات 
الاستعماريّة في تونس التى أحرجت أمام مسلميها الذين لم 
تفتا تكرّر لهم التزامها تجاههم باحترامها لتعاليم دينهم. 

ما نخلص إليه من كلّ ما سبق هو حاجة فرنسا الأكيدة 
والملحّة للتعرّف على الحكومة السعودية الذي تعرف جيّدا 
مدى قدرتها على التأثير في الأوضاع الدّاخليّة للبلاد 
التونسيّة من خلال موسم الحج. 

إن أهميّة موسم الحج كمناسبة تجمع بين مختلف مسلمي 
أنحاء العالم على صعيد واحد. وحرص الملك عبد العزيز - 
وهو الذي كما سنرى لاحقا كان حريصا في كلّ موسم حج 

11/9 الصيد و السايقه من 
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كك 


اك 


موقف السلطات الاستعمارية في تونس من الملك عبدالعزيز الا 


على الاجتماع بوفود الحجيج وإكرامهم بالضيافة في قصره - 
دفع سلطات الاحتلال الفرنسي في تونس إلى استفلالها هي 
الأخرى لموسم الحج للارسال بعيون لها من بين المرافقين 
الرسميّين للحجّاج التونسيّين للتعرّف عن كثب على الملك 
عبدالعزيز. ومدها - بعد العودة - بتقارير مفصلة عن كل 
الشناقل والتقاظ الى يحددفينا وؤارة الخايعة تبخصوهنا 
5 | 

كما هوت خركسا فى إحاطقها بالأوطياغ السياسكة 
والاقتصادية للمملكة العرييّة الستعوديّة على القائم بأعمال 
قنصليّتها بجدة؛ إضافة - كذلك - إلى ما كان يمدها به 
المدعو الحاج بلقاسم حمدي القائم على شؤون التكيّة 
(عتعلاءغة1]) الفتوفيية 115 


(18) بدعوى تسهيل إحاطتها بحجيج مستعمراتها والحد من تكاليف حجهم 
في البقاع المقدسة طرحت اللجنة الوزاريّة للشؤون الإسلاميّة 
بالبرلمان الفرنسي في جلسة يوم 55/١١/١١5ام(5/١/‏ ٠٠5اه)‏ 
مشروع | إيجاد تكية يم يأوي إليها جع ا العر ‏ 
الغام فى التسجاز النصويت فى كنتتار لدولة أجنبيّة, الأمر الذي حثم 
ع مد ا و ب ل + الالحجام إلى تكوين 
فرنسا كبراء العقار. وبالفعل تمّ سنة 1517م (10ه) بعث جمعيّة 
أوقاف الحرمين الشريفين (أصنه5 ءانآ وعل 5داهطدآ8 وعل 6ا6زه0ه90) 
بالجزائر يوم /الرت/ل كام زها/ذ/ره'كام)ع) ومن جهته طرح أحد 
الاب مشووع قانوق سمح بالحتضؤل على ميلغ ++2ر 4ه بضرتك 
لشراء تكيّة في كل من مكة والمدينة؛ فتمت الموافقة من البرلمان - 


د. التليلي العجيلي 


فما مختلف المهام التى أوكلت الستلطات الفرنسية لمختلف 
أعوانها وعيونها القيام بها لتمكينها من الإلمام بمختلف 
توجهات الحكومة السعودية وأطروحاته؟ وما الصّورة التى 
كونتها تقارير مختلف تلك الأطراف لدى السئلطات الفرنسيّة 
عن النظام المذكورء وما الأسس التي أقامت عليها فرنسا على 
ضوء ذلك علاقاتها مع المملكة العربيّة الستعودية بين 971١م‏ 
و5؟ذام (غ5؟١‏ وهه؟اه)؟ 


بدو - في حدود ما اطلعنا عليه من وثائق - أنَّ أبرز دور 
في هذا الاتجاه قام به الدكتور البشير الدنقزلي!؟'). 


- الفرنسي على ذلك؛ وأمكن لابن غبريط وفق توكيل تفويض 
صلاحياته إلى الجزائري الحاج مصطفى شرشالي لإيرام عقد 
الشراء باسم الجمعية المذكورة على يد قاضي مكة يونس الخطيب 
لبناية واقعة في ة في حي ع أجياد (1250ز(آ[ و0 ) خلف الفرن 
المعروف يفرن الجراية (ةلإعازط آء تتناه)؛ علماً أن البناية المذكورة 
كانت على ملك المدعو عبدالستار ابن ارك محا أمين بن أبي 
طالب بن عبدالله الميمني؛ وقد فاق ثمنها ٠‏ *17 فرتك ذهب 
لغلاء أسعار العقارات آنذاك في بك أما تكيّة المدينة المنورة فقد تم 
اقتناؤّها سنة 555١م‏ (/ا0؟اه). 

)١5(‏ من مواليد 10١1815/5/1م‏ (1/١١585/1١ه)‏ بمدينة تونسء زاول 
تعلمه الثانوي بالصادقية؛ ثم انتقل سنة 1888م (0١١١ه)‏ إلى فرنسا 
متابعة دراسته العليا بكليّة الطب بمونبليي؛ تحصّل على رتبة مأمور 
للصّحّة؛ وسنة 1451م (10١١ه)‏ حصل على الدّكتوراه في الطبٌ» 
ساهم في تونس في عديد من الأنشطة لمعالجة الأوبئة. رافق سنة 
كام (260؟اه) الحجيج الحوسين في مهمة لصالح وزارة 
الخارجية الفرنسية. منحته أكاديمية الطب بياريس سنة ؟57ام 
(0؟١1١ه)‏ شرف العضوية معاد لهاء ٠‏ توفي سنة 54م (505؟١اه).‏ 
حول ترجمته انظر: عبدالرحمن ن الونيسي» السياسة الصحية بتونئنس 
في عهد الحماية؛ دكتوراه في التاريخ, مخطوطة: كليّة العلوم 
الإنسانية والاجتماعية. ”“١٠٠م.‏ ص 185 وما بعدها. 
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حك 


أأعد 


موقف السلطات الاستعمارية في تونس من الملك عبدالعزيز رف 


للتذكير فإِنّ فرنسا زعمت أنْها أخذت على نفسها العهد 
بعد بسطها لهيمنتها على تونس باحترام معتقدات 
وعادات الأهالي الذين وضعتهم تحت "حمايتها الرّحيمة'. 
فكانت تبعا لذلك تسمح لهم بالتوجّه إلى البقاع المقدّسة إمّا 
فرادى أو جماعات وفق ما تسمح به الاتفاقيّات الصحية 
العالميّة''). 

وتأكيدًا منها على عنايتها بأهالي البلاد فإِن فرنسا لم 
تسمح لهم فقط بالحج. وإنما كانت دوممًا حريصة على 
صحتهم: الأمر الذي كان وراء تعيين سنوي لطبيب مسلم 
يرافق الحجيج التونسيّين». ويسهر على صحتهم طيلة إقامتهم 
في الحجاز. بمقتضى قرار من الوزير الآكبر للباي يوافق 
عليه المدير العام لداخليّة الإيالة(١').‏ 

في الحقيقة - وخلافا لما كانت تدعيه السلطات الفرنسية - 
فإن الساهرين على صحة الحجيج المغاربة لم يكونوا أطباء 
حقيقيين؛ ففي سنة 1978م (47؟١١ه)‏ مثلاً كلفت الإدارة 
الجزائرية المعاون الصحيٌ الشريف الجواتىي (1/1.06114 
6 بالضاسة الصحكة على المجيع المزاكرتين؛ فى 
حين عيّن شيخ مدينة تونس علي المورالي لنفس المهمّة لدى 


66 م16 5111 علتقاطع1610م22ه0ن) 011مم3]]آ ,1/12 - كلم 4276 ,.1.!ك.ك (20) 
- تاتتتاعطانا تتاعاءمل ع1 توم 1929 عل عناوععء81 12 3 ماعاختصنا مقحطانتاكتامر 
عتدطة لودع خ '! عل اأء عماعع لقم عل عتدمةلوعخ "'! عل أخصهل0ناممدعتتامء عط مطعحط 
عل علة6061ع ممناعع:01 12 3 كمه1دكتطط عل موتقطء - كلقتممامهء وععمعك: دعل 


,.م 84 ,2573 .عمل ,1929 ,اعتكتصنة للع عع نامع تال تتاعتي6ام"ا 


و 


د. التليلي العجيلي 


الحجّاج التونسيّين("", وهو ما يعني أن هؤلاء لم يكونوا 
مصحوبين أثناء حجهم بطبيب مسلم إلا إذا كان هذا الأخير 
قاصدا بدوره الحج. أو مكلفا بإنجاز مهمّة خاصة كما كان 
الشأن للدكتور الدنقزلي[""). 

لقد جاء تعيين الدكتور البشير الدّنقزلي طبيباً مرافقاً 
للحجيج التونسيّين في موسم 1575م (1417؟١ه)‏ وفق أمر من 
الوزير الأول حظي بموافقة المدير العام للداخليّة بالإيالة 
التتونسية موْرّخا في ١١‏ أبريل 155١م("‏ ذي القعدة 
/اغ ؟اه): 


لقد أوضح وزير الخارجية الفرنسية في رسالته إلى المقيم 
العام الفرنسي بتونس أنْ الدكتور المذكور لن يدخر جهدا 
طيلة إقامته في الحجاز في تجميع كلّ المعلومات ذات الصّيفة 
السياسكة القديلة ياستكبال صبورة فرنيبا بعن ملك الهياة 
وإتمامها للوثائق التي تجمعها حول بلادهط؛'). 


لفرنسا وحرفيته المعترف له بها تخول له أن يعين طبيبا 
رسميًا للحجيج. كما أن درايته بالشؤون الإسلاميّة وخبرته 


)5١(‏ المصدر السابق: 
,1115 ,تتتاع61اما'!1 عل 606121مع تتاعاعع011 ع1 تتكتامم عأهاظ ,3/22- ؤ15آا 2776م 
.7 ع0 ,15/11/1928 ع1 

(9") المصدر السابق. 

(54) المصدر السابق: 
3 كتكة 3 وعاغع 622 2112115 دعل عتنتأو1م 1/1 عا ,(1929) 3/22- 15 4276م 
1 .ه00 ,16/4/1929 ع1 -كتمناط' 3 ععمة1 عل .0.] -مماعع م113 
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كك 


إأعزا 


موقف الساطات الاستعمارية في تونس من الملك عبد العزيز نكا 


في هذا المجال من شأنها أن تساعده - إذا سمحت له 
الظروف - في الحصول على معلومات وتسجيل انطباعاته 
التي سيجمعها(*'). 

فماالمهام الموكولة للدكتور الدنقزلي الطبيب الرسمي 
ظاهريًا للحجيج التونسيّين سنة 1579م (41؟1ه). والمكلف 
في الحقيقة من قبل المتئلطات الفرنسيّة بالوقوف مباشرة 
وعن قرب على طبيعة الوضع القائم في المملكة العربيّة 
السعودية؟ 

لقد أوضح المدير العام للدّاخليّة بالبلاد التونسيّة أن الطبيب 
المذكور كلف - إلى جانب مندوب جمعية أوقاف الحرمين 
الشريفين - بإخضاع الحجاج إلى مراقبة سياسيّة لصيقة'). 

غير أن المهام الحقيقيّة للدكتور الدنقزلي كانت تخص 
بالأساس: المكومة السعووية فقد جاء فى وقعة بسرئة أن 
الكقوى الذكير + العضو الراسل الأكادييكة الطب الفرسية 
والحائز على نيشان الافتخار - وبصفته طبيبا للحجيج 
بإمكانه من الناحية السياسية تقديم أكبر الخدمات من أجل 
خدمة المصالح الفرنسية في المملكة العربيّة السعوديّة؛ وتبعاً 
لذلك فمن الضئروري تمكينه من الاقتراب تحت غطاء 
ظاهري رسمي من الملك عبدالعزيز الذي يجب أن يكون له 


(50) المصدر السايق. 
(51) المصدر السابق: 
,04/1929 ع1 ,015طنا1 3 .1].0 ننه تتاعتةاصة! عل لمجمفممقع تجاعاعع12ل ع1 
هط عمل 


د. التليلي العجيلي 


معه محادثات متكرّرة. كما كان شأن الدكتور الدنقزلى نفسه 
مع الشريف حسين سنة كام (60؟5اه)ء ٠‏ من شأن هذه 


المحادثات أن تسمح بالوقوف بشكل قاطع على المشاعر 
الحقيقيّة للملك عبدالعزيز تجاه فرنسا والعمل - إن أمكن - 
على تصويبها وتعديلها!""). 


وتيسيرا لمهمته اقترح الدكتور الدنقزلي على حكومة 
الاحتلال الفرنسي أن يتولى بنفسه باسم باي تونس تسليم 
المللك عبدالعزيز الوسام لكر ايان الافتخا 65 ا 
سعود - خلا اً لا يرجه أعداء النفوذ 0 58 
المذكور؛ كما اقترح الدكتور كسا 5 الملك 
بالحجاز وساما أقل - العودة إلى العمل بتقليد حسن يتمثل 
في إرسال عطورات من روح الياسمين والورود وسبح (جمع 
سبحة) من العنبر الرُمادي إلى نائب الملك بالحجازء إضافة 
إلى أقراص معطرة من البخور تستعمل في تعطير الكعبة من 
الداخل عند غسلها السنّتوي بماء الورد("'). 


(70) المصدر السابق: 
حمك ,”ع [طوعكث لاء 661011 3 20111015 كدم1اأوعن0“ .1/12 - قاط 4276م 
61612385 ع1 أممطععممء 20/3/1929 1ل عامط 12 3 عااعتامع0كصمم عععم 


.002 ,1929 اع عتاوعع81 12 3 
انظر الملحق رقم .١‏ 
(5) المرجع السابقء؛ انظر الملحق نفسه. 
(59) المرجع السابقء انظر الملحق نفسه. 
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كك 


أ 


موقف الساطات الاستعمارية في تونس من الملك عبد العزيز ا 


لقد عبّر الدكتور الدنقزلى عن فائق غبطته بعد أن حددت 
لمحهل اللقناظ والهوانب الت كانت السكورسة الشر بي 
حريصة على توضيحها خاصة من الناحية السئياسيّة في 
الجزيرة العربيّة[: '). وبهذا الخصوص فَإِنْ الدكتور الدنقزلي 
طلب من المدير العام للداخليّة بتونس وضع اتفاق بين 
الإقامة العامة بها ووزير الشؤون الخارجيّة الفرنسيّة 
الوقوف هلي النقاطة القاتب الاتقولن مدواسقها علن 
عين المكان - أي في المملكة العربيّة السعودية - بكلّ تمعن 
وعناية!١').‏ 
صورة المملكة العربية السعودية من خلال تقارير الدكتورالدنقزلي: 
حظيت مختلف مواسم الحج بين 1977م و575ام 
(:4؟١‏ وه00؟١١ه)‏ بتقارير أعدتها أطراف مختلفة كمحمد 
بن سليمان كاهية المنستير(") ومولاي (14111166) مندوب 
الحكومة!"") بالنسبة إلى حجّ سنة ١155م‏ (5144١ه).‏ 
بالنسبة إلى حجّ ١157م‏ (549١اه)!*')‏ و5757ام (١55١ه)‏ 
مكلا" !اشير ار اشكما فى الاطلاق فلك الدن أعداها 
الدكتور البشير الدنقزليء ليس فقط لكبر حجمها من حيث 
)2١(‏ المرجع السابقء؛ انظر الملحق نفسه. 
)5١(‏ المرجع السابقء؛ انظر الملحق نفسه. 
(؟؟) انظر: 11م ,5"8.عه0 ,3/28- كذط 4276 .21.1 
إضة انظر: 17م ,2"8 .00 ,15- وز 4276 ,.1010 
5 انظر: 1010 11م ,2"17 .ع0ل ,3/28- عت 4276م 
(50) انظر: 8م ,2"120 .000 المصدر السابق. 


د. التليلي العجيلي 


عدذ ضفحاتها: وإنمنا بالخصوص للمواضيع الحسكاسة التى 
تطرقت إليها طبقا - كما أشرنا - لتعليمات وزارة الخارجيّة 
الفردسية: 

فلئن تعلق ما جاء في تقارير بقيّة الأعوان بأمور عاديّة 
ومألوفة تتعلق أساسا بأطوار رحلة الحج ومراحلهاء إضافة 
إلى ملاحظات سطحيّة تتعلق بوصف طريق الرّحلة؛ وأبرز ما 
كنا الياميغ أكابها وخصوضا بحه وصتوليم إلى البضاء 
المقدّسة, فَإِنٌّ تمكن الدّنقزلي - خلافا لمرافقيه - من 
الوصول إلى مواطن حسئاسة ونفوذه إلى مقامات رسمية 
أمّلته لاقتحامها ليس فقط كطبيب. وإِنّما ما لقيه من 
تسهيلات أغوان فرنسا في المملكة جعله يسجل في تقاريره 
انطباعات واستنتاجات تفرّد بها دون سواه؛ بل وصل به الأمر 
ع فيا شرف د إن قيفي السيابية القرنه قن ليما 
والتأثير فيها بشكل مباشرء وهو ما يفسسّر نجاحه بامتياز, 
فلا غرابة أن يكلف بمراقبة الحجيج التونسيّين أكثر من 
مرة. 

فبالسية إلى بحن 4/315 اهن كال - سام ريز 
الدكتور الدنقزلى مفصّلا فى (84) صفحة:؛ ذكر فيها أسماء 
الذين طلي إليه التفيوق سعيه والاستتعا نه يرا يكيم بالملكة 
يحبرهت تلات كنانينا المكنا فيه اكحسن الشرركن 
مترجم ومستشار القنصل العام لفرنسا بجدة. وهو تونسي 
الأصل يتقن فى طلاقة اللغة الفرنسيّة؛. وقد كان فى 
استقياله عند وصولة يوم 4 ماي 1578م (7 ذي القعدة 
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4اه) إلى جدة نيابة عن ميغراي 11318266 - القنصل 
العام - ونائبه قو 7021 "). 

لقد أمكن للدكتور الدنقزلي - اعتمادا على فطنة الحاج 
بلقاسم الحمدي - التوصل إلى مقابلة شخصيات مرموقة 
قريبة من الملك عبدالعزيز؛ فقد تردد كثيرا مثلا على منزل 
وزير الدّاخليّّة والمسؤول الأوّل عن الأمن؛ إضافة إلى العديد 
من كبار الموظفين وأعيان مكة("") من الذين أمكن للدّكتور أن 
يفحصهم ويمدهم بوصفات طبيّة كان لها أطيب الأثر على 
صحّتهم. الأمر الذي زاد في إكبارهم للتكوين الطبّي 
الفرنسي["). 

لقد تبيّن للدكتور المذكور أن أهالي مكة ليست لهم 
معطيات كافية وصحيحة عن العلاقات اليومية بين 
الفرنسيّين والمسلمين التونسيّين؛ مما اضطرٌ الدكتور الدنقزلي 
إلى تصحيح الأمور تحسينا منه لصورة فرنسا لديهم!"). 

لقد أثمرت مساعي الدكتور المذكور 5 ثقة متبادلة مع أعيان 
مكة ووجهائهاء حتى إِنّْ الحاج بلقاسم الحمدي أكد له بفضل 


(51) المصدر السابق: 
-20115101 ع11228ع81م ع1 5111 012216121213116 0116م م13 ,3/22 - قاط 4276 
-صادط ختطعةظ8 تتتاعأاء120[ ع1 تنوم 1929 ع0 عنوعع81 12 عل معاكتصنا1 طتحصط 
نال تتتاع611اصة! عل علهض6طغع «مناءع:11ل 12 3 ممادقتطط عل معتمطاء - 1اتتتاع 


.,.م 84 ,2021 .ه00 ,2ع151ضناط1' ااعمطعصاعء:17امع 
(:0") المصدر السايق. ص3”1-72. 
(5) المصدر السابق. صغ ”. 
(55) المصدر السابق. 


/ 
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تياراقه قلق آنه امتكلنه: هاة العدين فق السائل السيافةة: 
المعلقة بيخ فرتسا والسلكة الحرمية السعودية 17 

غير أنْ أبرز ما استرعى انتباه الدّنقزلي هي المأدبة التي 
أقامها اتلك فيو العويتز مقصضره وسيقها حمل استقبال على 
شرف رؤساء مختلف البعثات: وذلك يوم ١4‏ مائ 1598م (ه 
ذى الحجة 47 ١١ه).‏ فلقد أمكنه - على حد قوله - الجلوس 
قرييا من مكان جلوس اللك الى زا دجباشرة لاو هرك هيدا 
له كسائر الناس؛ إذ لا شىء كان يميزه عن أفراد رعيته. وبعد 
اننا كل مرخ كلاف وها كيوفة: إلى قاضة الأكل:. 

كما أمكن للدكتور الدنقزلى التحدث - على حد قوله - إلى 
نائب املك الأمير فيصل أقناء احتفالات كسوة الكعبة: واشتكى 
إليه من ارتفاع الرُسوم الموظّفة على الحجيج المغارية؛ زاعما 
له أن شرلهنا الح فد مسلمي لغرب السرني اليكاء لمن لا 
تسمح لجباتها بجباية دائق واحد كأداء فوق ما حدّده القانون. 
وإن كلّ موظّف يسمح لنفسه بآخذ مبلغ يفوق المقدار الموظّف 
اانا 

لغد بخخقص لتقو الدتعرلى جاتنا كيرا من تغريره اديه 
عن محدوذنة الاشصداء الفرتسى كن المملكة المريكة السعود ة؛ 
مما جعل لسكانها - على حدّ قوله - صورة مشوّهة عنهاء 
وهو أمر عزاه الدكتور المذكور إلى أعوان بريطانيا وألمانيا('*). 

(+4) اللصدر السايق: 
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لقد حمل الدكتور الدنقزلي على المهديام البريطاني في 
المملكة. مؤكدا أن كلّ سكان مكة وجدة والمدينة يجمعون على 
أنْ فرنسا تركت المجال لبريطانياء وهي وضعيّة استاء 
لها الطّبيب: مدّعيا أنّه في الوقت الذي تقابل فيه 
بريطانيا بعداء من قبل أهالي المنطقة: فإِنْ فرنسا تحظى 
هناك بود واحترام: وهي وضعيّة وجب - على حد قوله - 
استدلوني كار 

لقد أطال الدكتور الدنقزلي في المقارنة التي عقدها بين 
الدولتين» لينتهي إلى الجزم بأن فرنسا يجب أن تتفوق على 
بريطانيا من حيث الحضور في المملكة, سوط ها أنه قاذ فى 
مدينة جدة المهمّة بميناتها التجاري لا وجود - باستثناء 
القنصليّة - لأيّة مؤسئّسة أخرى للنفوذ الفرنسي؛ إذ ليس 
هناك - على حد قوله - وكلاء تجاريون فرنسيون, كما أنه لا 
وجود لآي مشروع خيري فرنسي من شأنه أن يجذب إلى 
فرنسا قلوب السعوديين؛ موضحا - في الآن نفسه - أنه في 
الوفك اتذئ :يدا هيه لمتحي الأحير باليتقن البريظانثة. 
وتغرق فيه أسواق جدة بمختلف البضائع:؛ فَإِنْ السلع 
الفرنسيّة تكاد تكون غير معروفة في الحجازا**). 

إِنْ تأكيد العديد من الذين التقاهم الدكتور الدنقزلي على 
مواصلة بريطانيا لتدعيم حضورها في المملكة العربية 
السعوديّة مقابل عدم الاهتمام الكامل لفرنسا بذلك - دفعه 


(85) الصيدر السايق» صن 
(84) المصدر السايق» صن/اة: 


ذه 


د. التليلي العجيلي 


إلى لفت انتباهها إلى ما يمثله بالنسبة إليها مدّ سكك حديديّة 
فى التحيدان وضرورة مبادرتها إلى لخن حصلتها فى بهذا اللجال: 

لقد مثل تقرير الدكتور الدنقزلي محاكمة لتقصير 
الديبلوماسيّة الفرنسيّة في تدعيم حضور بلادها في المملكة 
العربيّة الستعوديّة. فلا غرابة تبعا لذلك أن يقوم سنة ١97١م‏ 
(5؟1١ه)‏ بوضع برنامج مفصل يقوم على التحرك خاصة 
فى اتجان الاجحعوبا فى #قومة ذلك الشطيوو وتدضيينا 
تصالحها فى البلاد " 
وسائل الاهتمام الفرنسي: 

سبقت الإشارة إلى وقوف الدكتور الدنقزلي على 
موتواكا احوك لهات هال مضي زقمةه تفكنيل أفالى 
الملكة العوكةة البتهود نه لشرتييا على ما قيتتيا وويظات : 
مدعيا وجود '"محبّة جنينيّة لفرنسا" لا بد من تطويرها 
بالتحرّك في المجال الاجتماعي عبر أمرين مهمين جدا : 

أولهما: المبادرة ببعث مستوصف (مشفى ) في مكة: 

يبدو آن حماسن التكدووى الدتعوتي وضيركة على كربا 
بالساهة على صدرورة تدفي ححبورفا الاقختصادىق 
والاجتمامي شن التبلكة العريكة النعودية قل 'لقى > على يكن 
ماذكروس اممةه تجازنا لدي اعبحان القترا الغ لس 
الأمر الذي يفمسّر تعيين الدكتور المذكور مرّة أخرى طبيبا 
مرافقا الحديد موسم ١57١م‏ (48؟١اه)[(*).‏ 

(50) المصدر السابق: 


-ضآ1 5ع0 ع11228ع1غم ع1 نكناد 01مم153» تتطءةظ8 11 اناع مانا ,15 - 615 4276م 


.,.2 202,47 .ع0ل ,جد 1930 اع 25مع151طناطآ' كطهط ]كبحم د5عمغع01 
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لقد افترح الدنقزلي بعث مستوصف (مشفى) فرنسي في 
كه بالذات, جاعاد توجهه إلى البقاع المقدسة سنة ١55وام‏ 
(4؟1ه) يندرج ضمن التحول على عين المكان لإنجاز 
المشروع المذكور. وهو أمر سيخصص له كامل وقته. لذلك 
طلب من السئلطات الفرنسيّة أن يلحق به معاون صحي 
بإمكانه التعويل عليه شي الاهتمام نضكة الحسيي كك تين 
المدعو حمّودة لسود أحد أعيان بنزرت(!2). 

للتذكير فَإِنْ البعثة العسكريّة الفرنسيّة(*) إلى الحجاز 
سنة 1517م (4؟15١ه)‏ أمكنها - نسجا منها آنذاك على 
منوال كلّ من بريطانيا وإيطاليا - تركيز مستوصف في جدة 
كان له أكبر الآثر سواء على حجيج المغرب العربي أو على 
أهالي الحجاز أنفسهه!"). 

غين انمتن انشياء عييّة البعنكة الذكورة كان اين 
تخصيص اعتمادات كبيرة للابقاء عليه قدرت ب ٠١,٠٠٠‏ 


(51) المصدر السابق. 
(41) دعما منها لثورة الشريف حسين ضد العثمانيّين - بداية من يونيو 

71م (شعبان 54؟١اه)‏ - وجهت فرنسا بعثتين: 

١‏ واحدة عسكرية تحت رئاسة العقيد بريمون 81672020؛: كان أغلب 
أفرادها من الضياطء»ء وقد وصلت إلى مكة يوم ككرك/ااخام 
(ك/ركا/ة'لام). 
رايهم سياسية دينية تحت ا 00000 غبريط مدير 
إلى مكة يوم 0/1 8م 1/7/8 باتسر ةتشك 
بالتفصيل فى كتابنا السابق الذكر. ص55؛ وما بعدها. 

-21 5ع عناأوامتالطا - ااعمدمء دل أمعلاوة] ع1 ,9 - كلا 4276 ,.81.1.هى (48) 
عمج ! ,015ن1 3 .) .لكآ تله - دعلاغع مقتاة 5ع1ل10 
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فرنك سنة ١155م‏ (529؟١ه).‏ دعيت بلدان شمال إفريقيا 
إلى تقاسم عبء تسديدها من ميزانيّاتها(؟). 

ما أردنا إبرازه هو أنْ مشروع إنجاز مستوصف في مكة 
بالذات لا يتنزل فقط في إطار حرص الدّكتور الدنقزلي على 
تدهية الحدمات العفحنة والا متجامكة اكرسا فن الملك: 
ضدكيما لحضورها فيهاء وإنلما لآسباب 'إنكرامحية وسعابةة 
أجهد الدكتور نفسه في إبرازها والإلحاح على أهميتهاء الآمر 
الذي جظلة يع إتجار الشسروع اللذكور ودهوله هين العمل 
اأمرا لا مقوهنة يشحم على ضَرتسا إنجازه مهما كانت 
التكائيفت على هذ قرنة"15, 

فما المبرّرات والدواعي التي قدمها الدنقزلي لحمل فرنسا 
على إنجاز المشروع المذكورء وما كلفته والاعتمادات التي 
يتطلبها؟ 

اخديدر الدتسرلى صعرورة إنجاذ السعنيفى الشان إلبة 
باساب هدق مدي(" : 
- ما هو بشري وإنساني: إذ بإمكانه تقديم خدمات صحية 

لين شفعل الحسيع شهال إفريقيا؛ وإنما ذلك لأهالي 

البلاد المحتاجين لعون طبي. 


(55) المصدر السابق. 
(060) المصدر السابق: 
.00 ,”...ع12328ع1غم ع1 كنا 011م م13“ ,.2 ,لاجتتاعمادا ,15 - قلط 276 حم 
.,.0 202,47 
)0١(‏ المصدر السابق. ص”. 
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- وما هو سياسي بدعوى أن هولاندا ومصر وقوى أخرى 
أوجدت لها في كلّ من مكة وجدة مؤسئسات من هذا القبيل 
لخدمة مصالحهاء وهي - على حد قول الدكتور الدنقزلي - 
'سوابق تحتم على فرنسا عدم التأخر كثيرا في إنجاز 
مشروع ممائل. خصوصاً أنها أوجدت لها تكيّة مهمة 'تسمّى 
دار فرانسا" مخصّصة لرعاياها الشمال إفريقيين!"06). 
وقنها لتلك الأميات كلفة الادارة العاكة للكانخلثة يعد 
اتفاقها مع المقيم العام الفرنسي الدّكتور الدنقزلي بمناسبة 
حج ام ركام بدراسة إمكانية او 
فرنسي دائم في فكة بالذات, وهو الهدف الأساس من 
مهمته. كما أوضح ذلك الأمر الصّادر عن المدير العام 
للداخليّة بتونس عندما أوكل إليه مسؤوليّة الإشراف على 
المصلحة لحجيج ١157م‏ (/515١1ه)['”).‏ 
لقد أكد الدنقزلي كما سبقت الإشارة - خلافاً لما كان 
يروج له على حسب ,أيه المناوئون لفرنسا - أن هذه الآخيرة 
تتمتع بين أهالي مكة بميولات جنينيّة نحوها وجب تطويرها 
انك ثمة' بمعتقدا أنّ أفضل وسيلة مناسبة لذلك تتمثل 
- على حسب تقديره - في تركيز مستشفى دائم في مكة, 
سيكون - في صورة إنجازه - ليس فقط وسيلة ناجعة 
للدعاية المؤثرة لصالح فرنسا في اليبلادء وإنمنا كذلك ضروريا 
لحجّاج المغرب العربي وخاصّة لأهالي مكة؛ فالحجاجٍ سيستفيدون 


(05) المصدر السابق. 
(؟0) المصدر السايق» ص .١‏ 


15م/ 


د. التليلي العجيلي 


من خدماته آثناء تواجدهم في موسم الحج؛ كينا آنه سيكون 
خاصّة أفضل وسيلة لكسب قلوب السكان؛ ويزيد - بالتالي - 
في حظوة فرنسا في تلك الرّبوع(**)؛ ذلك أنْ "السياسة 
الإسلاميّة' لفرنسا - على حدّ قول الدكتور الدنقزلي - تحتم 
عليها مهما كان الثمن إنجاز المشروع الذي لا يمكن - وفق 
تقديره - أن تكون أهميّته وضروريّته محل أي نقاش(*"). 
ومساهمة منه في إكساب المشروع المذكور واقعيّة تجعله 
سهل التتفيذ وممكن الإنجاز أوضح الدنقزلي العديد من جوانبه: 
كينا يتعلق بالمقرٌ أوضح أن | امخض يلطرب فاه 
بمثابة مكتب لعيادة الطبيب؛ قاعتين للانتظار: واحدة للرّجال؛ 
وأخرى للنساء. قاعة مخصّصة للصيدليّة. قاعة خامسة 0 
دانخلينا الأدوزاكهوالآلات الشرو :8 القرتلاف: الايت عالت 
بمعنى أنها غرفة عمليّات. إضافة إلى قاعة أخرى صغيرة 
محاذية للغرفة المذكورة تستعمل في التضميد(7"). 
لقد أوضح الذكتور الدّنقزلي أنه بالإمكان تركيز المستشفى 
في أحد أجنحة الطايق الآأرضي لتكيّة فرنسا في مكة: 
موضحا أنه قام مصاحبًا المسؤول الأول عليها بزيارة 
ميدانية إليها جعلته يقتنع بأن ذلك ممكن وهي صيغة من 
شأنها أل تجعل المشروع باهظ التكاليف77"). 


(غ0) المصدر السابق» ص١؟5-؟؟.‏ 
(06) المصدر السابق. ص0؟. 
(01) المصدر السابق» ص77 . 
(01) المصدر السابق. 
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وفيما يتعلق بالأثاث أوضح الدنقزلي أنه يتطلب بعض 
المصاريف التى قدرها على النحو الآتى("0): 

ناك يكقي امود 2٠‏ فرنك. 

- أثاث فاعتي الانتظار ب 0 فرتك. 

- أثاث غرفة العمليّات ب 0,48١‏ فرنك. 

د أكاك فاعة التضسيد:ن :زلا فرتك: 

- أثاث الصيدلية ب ١,١70‏ فرنك, الجملة 4,٠٠6‏ فرتك. 

لقد أوضح الدنقزلي أن الخطوة الأولى لانطلاقة المشروع 
لد يجب أن تكون عملاقة؛ إد يمكن الاكتفاء بما هو موجود 
العتغفل فئ الأثتاء على 5 
7 | 0 0 1 أوضح الدنقزلي أن الخطوة الأولى لانطلاقة 

و وار > سي || المشروع لا يج بأن تكون عملاقة 

- في ختام مقترحه إلى أن 
حبّه الكبير لفرنسا ورغبته الجامحة في أن يرى تأآثيرها 
ونفوذها يأخذان انطلاقة كبرى في الجزيرة العربية - إلى 
تأكيده هلي النقاظ الآفية: 
ورور إنحاة مستننى فرتسى دانم قر مكة: 
- إعادة تركيز المستشفى المفتوح في جدة. 
- دراسة إمكانية تركيز مشروع مماثل في المدينة المنورة!'*). 


ليك المصدر السابق» صم" -515. 
(049) المصدر نفسك صسص““اضء 5 
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د. التليلي العجيلي 


ثانيهما: ضرورة الإسراع بإعادة العمل بتوجيه الصرة: 

سيقت الأشارة إلى أن ذلك قوفت منن 1577م (41؟1ه)ء 
كما استحال على جمعيّة الأوقاف تسديد ما تخلد بذمتها عن 
السنوات السابقة, الأمر الذي وتر نسبيًا العلاقات بين فرنسا 
والمملكة. 

وفي ذلك الوقت وصل الأمر - كما رأينا - ببعض 
المسؤولين الفرنسيّين ليس فقط إلى التشكيك 2 شرعية 
إرسال تلك المبالغ إلى خارج البلاد؛ وَإِنْما إلى حدّ اقتراح 
الانقطاع نهائيّاً عن إرسال الصرّة, بدعوى أنه لا فائدة من 
تفقير تونس لمصلحة ذلك!'')., فْإِن الذكتور الدنقزلي ألح 
كثيرا علق إهادة العيل يذلاك التهليد: مركها أن مسعة كرتنيا 
وصداقتها يمكن اكتسابها إذا ما وقع الرجوع إلى إرسالها 
السئّتوي للصرّة التي توقف توجيهها إلى الأماكن المقدسة منذ 
سنوات. مضيفا أنّ أعيان المدينة المنوّرة ووجهاءها رجوه تبليغ 
مطلبهم ذلك إلى باي تونس نفسه:؛ بل وصل بهم الآمر إلى 
توجيه شكوى في الموضوع إلى ممثل فرنسا في المملكة وإلى 
السلطات الفرنسية في ا" 

لتّن كان لانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالميّة سنة 959١م‏ 
(547١ه)‏ آثارها السيّكة على البلاد التونسيّة منذ مطلع 

ع0 5606101 11اعاءع:011آ 11 كلطناط!' 3 .1.6 ع1 ,3/18 - كا 4276 ,.1.للط.ك (60) 
.ع0 ,19/4/1928 ع1 ,كتطنا1' تناع مامكا 


-01ا20115 ع1228ع81م ع1 5111 7161221116 طامء 0116مم3كآ 2/22 - 15 4276م 


.,.7 2021,54 .ه10 ,...1929 رعل عنوعء81 12 عل معائلمنا1 مقحط 


مجلة قفصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الرابع شوال 1418١ه:‏ السنة الثالثة والثلاثون 


كك 


عا 


موقف السلطات الاستعمارية في تونس من الملك عبدالعزيز 2 4/ 


الثلاثينيات الميلادية (نهاية الأربعينيات الهجرية)؛ إذ تبيّن لنا 
من خلال الوثائق الأرشيفيّة عزوف التونسيّين عن الحج؛ إذ 
مر عددهم من 97؟ حاجًا سنة ١157م‏ (/54١ه!)‏ إلى 
سنة 957ام (1مكاه)["), في حين لم يتجاوز سنة 
57م (١0؟1ه)‏ مثلا أربعة حجاج!*'). الأمر الذي دفع 
الستلطات إلى عدم تنظيمها الرُسمي للحج الجماعي مقابل 
سماحها بالحجٌ الفردي. وهي وضعيّة قد تكون حالت دون 
العودة إلى العمل بإرسال الصرة يعد انقطاع توجه الوفد 
الرُسمي للحجيج التونسيّين إلى البقاع المقدسة في الستّنوات 
الأولى من ثلاثينيات القرن العشرين الميلادية (نهاية 
عرفت فيها البلاد التونسيّة أوج انعكاسات الآزمة الاقتصادية 
العالميّة/9١).‏ 

غير أن مما لا شك فيه أنْ السئلطات الفرنسيّة عملت 
بمقترح الدكتور الدنقزلي بعودتها إلى إرسال الصرّة التي 
حملها سنة 957١م‏ (504١ه)‏ الحاج عبدالرحمن بن زاكور 


(17) المصدر السابقء؛ انظر: 25"6.ع00 ,3/27 - قا 4276 . 
(؟1) المصدر السابقء انظر: 2"181 .00 ,3/27 - قل 4276 . 
(18) المصدر السابقء انظر: 2"103 .000 5ع1 ,3/28 - قلط 4276 . 
(10) انظر ذلك بتوسع - مثلا - في: 
13115 ع0 ع11ص0دطة]8 ,عائامسطا' دع 1929 عل عداك هآ .24.34 ,15ل1 13/1 
.5- 1974 ,1/11 متنوظ ررعةتطمدعع م1 اعمل) عتامأمتط'0 


006-61 ,3/31 - قل 276 كل ,.1.1١.ه‏ (66) 
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د. التليلي العجيلي 


فيبدو أنه لم يتغيّر كثيرا على الأقل إلى حدّ اندلاع الحرب 
العالميّة الثانية(")؛ إذ لم يتجاوز ستين ألف فرنك. 

ببدو ان الإسراء الدكور كان لماكبير الأذوفي إذايةايمضن 
من الجليد الذي ميّز في مطلع ثلاثينيات القرن العشرين 
البالادية زنهاية الأريفيثيات اليضرية | الغلافات نين النشط 
الامستبيارثة كن فقوتن واليلكة العريتة المتعودنة إنتوققنا 
بحل اخنة الوارد هليه الحوية فى هذ ا لد اخلة على حفن 
علامات الوداد والتّصافي وتبادل الهدايا؛ فإلى جانب توجيهه 
لمبلغ صدقة أهالي الحرمين مع أمير اللواء حسن حسني 
عبد الوهاب صحية الشيخ محمود الحشيشة قاضى مدينة 
صفافس - بادر باي تونس أحمد باشا (حكم 19579- 14م 
الموافق 19217--:0] اه إلى قيحيه حيلة من المندانا قيلت 
فى تيناكنين إلى الله عبد العريل وسحي اراك بجاشسيقه 
تور عه هبيه هلي النغو لين" , 


(17) يبدو أنْ مبلغ الصرّة قد ارتفع بعد ذلك حيث بلغ 50٠0٠٠١‏ فرنك سنة 
م (17؟١ه)‏ (انظرء المصدر السابق: 5059 .00 ,3/41 - وذط 8276) 
ليصل إلى ١٠٠١٠٠١‏ فرنك سنة ١56١م‏ (11١اه)‏ 
(انظرء المصدر السابق: 5311 .عمل ,3/45 - قزم 8276 ) 
وليظلٌ كذلك بالنسبة إلى سنوات: 
507ام (17/7١ه).‏ (انظرء المصدر السابق: 57486 .ع00 ,3/47 - هزم 8276) 
و505ام (177١ه).‏ (انظرء المصدر السابق: 5”265 .00 ,3/48 - 5زم 8/276) 
و50 ام (1/4؟١ه)»‏ (المصدر السابقء انظر: 5254 .00 ,3/49 - 5ذنا 8.276) 

(14) انظرء المصدر السابق: الملحق رقم؟ 24 .006 ,3/38 - قذط 4276. 
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اعة 
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موقف السلطات الاستعمارية في تونس من ا ملك عبدالعزيز 4١‏ 


- عبدالله السليمان وزير المالية 


- محمد مهدي باي مدير الأمن العام 


بالحجاز 


- إبراهيم بن معمرء قائمقام جدة 

- جميل داودء رئيس مصلحة بالشؤون 
الخارجية 

- حسين باي العويني 

- محمد بي زينبريزا قنصل 
تشيكوزلوفاكيا بالمملكة العربيّة السعوديّة 


الصنف الثالث من نيشان الافتخار |- محسن الطيب قائد الجيش السعودي 


لقن أقن حلالة للك عي دالعزية مخ صو الرهية الشتهيل 
- رحمه الله - على مبادرة باي تونس بتفضله بفتح باب 
الصّلات بين البلدين ببعثه 'للصّدقة السنوية لأهل 
الحرمين...". موكدا على ما لكل ذلك من بعيد الأشرهي 
تمتين أواصر الأخوة. 

ومما جاء في رسالته إلى باي تونس قوله: "فقد كان لما 
تفضلتم به من آيات المودة والإخاء أحسن الآثر وأجمله. 
وأرجو أن يتأكد سموكم أن سرورنا يكبر ويعظم كلما رأينا 


د. التليلي العجيلي 


حبل المودة بيننا يتوثق. وابتهاجنا يزداد حينما نرى أواصر 
الأكذة الاسلايكة طهر يدنفا وشادى الكت 

وفيما يخصٌ النياشين الموجهة إليه ولوليّ عهده ولنائبه في 
الحجاز ولبعض رجال دولته شكر الملك باي تونس قائلا: 
"وسذكون هذه المداناب+ احسق الثكريات لدذناء وترحو هذه 
المناسبة أن تتقيلوا هدية تذكارية بسيطة من أخيكم سيفا 
عربيًا مرصّعا يكون تذكارًا لمكارمكم: وسبباً لحسن الصّلات 
بيننا وبينكم...'(:"). 

إن ما لفت انتباهنا في الرّسالة المذكورة هي إشارة الملك 
إلى أحد ثوابت سياسكة الشاكمة اشاقيا على تدهم عملت 
المواهيل والاتصبال بين ساكر السلبين فغها لأزاصير لاخ 
الإسلاميّة. وهي معان لم يفتاً جلالته يؤكد عليها في كلّ 
خطبة يلقيها نابت 5 استقباله كل سنة لرؤساء وفود 
الحجيج حتى إن الدكتور الدنقزلي أفرد - في تقريره عن 
حج ام 40 ؟اه) فكلا - صفحات عديدة لنصّ خطاب 
الك هبن العريق حتى كاذ ينقله حرفيًا بتمامه('"). على الرغم 


(15) المصدر السايق: 615-3/35 44276 

رسالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصلء ملك المملكة العربية 

السعوديّة إلى أحمد باشا باي صاحب المملكة التونسيّة. بتاريخ ١4‏ ذي 

الحجة هه الموافق 7/5١/15595ام,‏ وثيقة رقم ,5١‏ انظر الملحق 

رقم ؟. 

)2١(‏ المصدر نفسه:؛ انظر الملحق نفسه. 

م6 ع1 كتاذ عللقاطع167م012ء مم3 ]1 ,22/3 - قلا 4276 ,.]1. 1ك (71) 

-39 .مم ,.م84 ,2”21 .عمل ,1929... عل عناوعع]8 12 عل معتختصتا قحم تاكتاحر 
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إأعلا 


موقف السلطات الاستعمارية في تونس من الملك عبدالعزيز 2 “41 


من إشارته هو نفسه إلى أن جريدة أم القرى نشرت نصّه 
كاملا في اليوم التالي. 

لقد كان لتأكيد الملك على تلك المعاني الأثر السيِّىَ لدى 
سلطات الاحتلال الفرنسي في تونس والتي - كما سبقت 
الإشازة ع كات تتسصى على التوفستين أققاء وحلة الح 
حركاتهم وسكناتهم؛ فبالنسبة إلى موسم حج سنة 9155ام 
(04؟١ه)‏ مثلاً غادر الحجيج التونسيُون البلاد يوم 4 فبراير 
١(‏ ذي القعدة). ليصلوا إلى مكة في السادس والعشرين من 
الشهر نفسة:[ 4 ذى اللححة )ء.وقل 'اقاموا يفكة من شرّة ماريين 
إلى العاشر منه ١7-4(‏ ذي الحجة). ليتحوّلوا يوم ١١‏ مارس 
(1 ذي الحجة) إلى المدينة المنوّرة التي مكثوا فيها حتى "١‏ 
ماوئن (1نى الححة): 

وكما كان الشّأن بالنسبة لكلّ سنة كانت لوفود الحجيج 
مقابلة مع الملك عبدالعزيز الذي أقام على شرفهم مأدبة 
فاكخوق الفى على إكزها خظايا دعا فية الملفين كامة إلى 
التعاون والتآزرء وهي نفس المعاني التي ألحّ عليها عند 
استقباله كلّ وفد على حدة؛ إذ أثار مشكلات السئاعة مبديًا 
قماطقة ودعسة القهن فين الشعرثة والسورتة ميا على 
الصداقة بين الحجاز والعراق(؟"). 

أمّا بالنسبة إلى حجيج شمال إفريقيا فَإِنٌ أغلبهم قد 
عادوا إلى بلدانهم وكلهم إعجابٌ وتأثرٌ بشخصيّة ابن سعود 


-626ع 116كتاء56 12 عل عن 1تاع5 نال أعطء ع1 كانامم عأهل8 ,3/31 - 15[ 276 حر 
3 ,2081 .ع0 ,4/4/1936 عا ركتصدط' رعله1 
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د. التليلي العجيلي 


والتسازائى هلما أ قن المتقيل على اراد هبد ال سموية 
زاكور مبعوث باي تونسء. وحمله رسالة خطيّة منه إلى هذا 
الأخيرة)., 

لقد كان استياء السلطات الاستعمارية فى توئنس من حج 
سنة 571ام (غ0؟١ه)‏ من أمرين بارزين: 

أولها: إتاحة الموسم المذكور للحجّاج التونسيّين للالتقاء 
بإخوانهم من بقيّة أنحاء العالم الإسلامي والذين بحثوا معهم 
- على حد قول التقارير الفرنسيّة - الوضعيّة التي يعيش 
فيها المسلمون الرّازحون تحت الاستعمار بعد أن تم الاعتراف 
بالاستقلال الداخلي لكل من المصريّين والعراقيّين» وقد عبّر 
بقيّة المسلمين التونسيين عن تضامنهم معهم ومع بقيّة 
الشعوب التى مازالت تررح نحت وطأة الاستعمار الفرنسى 
والإنجليزي(؛'"). وبذلك يكون الحجّ مناسبة لوقوف المسلمين 
على ظروف بعضهم بعضاء وتبادلهم للتآزر والتضامن وشحن 
من تبقى منهم على حريته واستقلاله. وهي معان - حتى 
السئتلطات الاستعماريّة. وعدتها مهددة لوجودها. 


(7) المصدر السابق. 
(72) المصدر السابق: 
5 وهل ع1716هء5 ال 156قطء- 506131 1553116مقصطم0 عآ 


/27/5 ع1 رختطناط' ,عله تفمقع عأتتباءة5 12 عل عع1تكاء5 تل أعطء ننه -تة 61 ممع 
,00.2088 ,1936 
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عل 


موقف السلطات الاستعمارية في تونس من املك عبدالعزيز 2 420 


ثانيهما: استقبال الملك عبدالعزيز لوفود الحجّاج: فقد 


التقاء حجّاج مستعمرتها بالملك الذي عبّر لهم عن تعاطفه 
الكبير معهم. حاثا لهم على مواصلة الدفاع عن الدين 
الإسلامي واللغة العربيّة في بلادهم!*")؛ ومحرّضا لهم على 
الاستمرار في مقاومة لا هوادة فيها من أجل تحرّرهم الماذي 
والمعنوي في إطار المبادئ الإسلاميّة والتضامن الرُوحي 
والأخلاقى مين البلدان الإسلاميكة"انظلهمتا أن اللك 
عبدالعزيز وزع على الحجّاج التونسيّين - في نهاية لقائه بهم 
- هدايا كثيرة(""). 

لقد رأت سلطات الاستعمار الفرنسي بتونس في ذلك إثارة 
لمسلمى مستهمرتهاء معتقدة أن "حجاجها عادوا متشبّعين 
متتعور جارف من الوحدة الإسلامية» وبرغبة صادقة في 
العمل من أجل رفع معنويّات مواطنيهم(""). 


0 الى تنظيم مور حول اللغة العربية 2 عندة المديه رمن 
ذلك تزامن في توئنس مع إصدار السلطات الفرنسية لي ارد 
نفسه - للظهير البربري في المغرب الأقصىء كما عرفت مدينة تونس 
- من “, إلى ١١‏ مايو 11م ١‏ نين دي الحجة 5:؟١اه‏ 0 
مسيحية في أبرز شوارعها تمثلت في انعقاد المؤتمر الأفخارستى 
وهي كلها مشر اسراف كيها الاوتسيين - آنذاك جملة ل ةع 
دينهم. 
2 أع1 .م . ...لهاء6م5 553116 7مطتطةاهن) ع1 3/22 -ؤو61 4276 ,.1.لا.ط (76) 
(لا/ا) المصدر السابق, ص3 . 
18 التصدر السابق: 


د. التليلي العجيلي 


إن مما زاد في تخوّف الستّلطات المذكورة من كلّ ذلك هو 
الظرفيّة التي كانت عليها البلاد التونسيّة والمواتية للعمل 
الوطني فيهاء وهو ما من شأنه أن يزيد الى كانت تلك ناهر 
واحتدادهاء خصوصا أن العديد من الحجاج كلا - على حد 
قول البكلطلانت الامشعهار 85 على علافة مو اشسظة الرسبائكل 
مع إخوانهم من المشارقة الذين التقوا بهم في البقاع المقدّسة, 
وهو ما من شأنه - وفق تقدير السلطات المذكورة - أن يزيد 
في حماس التونسيّين واستماتتهم في مواجهة الاستعمارل""). 

وبذلك لم يعد الحجّ - بالنسبة إلى الستلطات الاستعماريّة 
- مجرد موسم يؤدذي فيه المسلمون أحد أركان دينهم, وَإِنْما 
بالحتصصوصضل مناسبة تتجلى فيها معاني التآخي والتآزر 
والتكسامة بين مختلف روّاد الأماكن المقدّسة؛ وهي معان 
كانت حاضرة في كل خطب الملك غم دالمؤيؤ :اهدقف ترايت 
سياسته الإسلاميّة القائمة على دعم المملكة العربيّة 
الستُعوديّة لحركات التحرّر في العالم الإسلامي؛ وهو ما تجلى 
- بالنسبة إلى البلاد التونسيّة مشلا - في دعم كلّ من 
الآأميرين فيصل وخالد أثناء زيارتهما لتونس من ؟١‏ إلى ؛ ١‏ 
مدير قاع زات برمضنان 1807اه)؟ إناشاكل قيام الآميل. 
فيصل خلال زيارته لجامع الزيتونة يوم ؟١‏ ديسمبر 1354م 
(1 رمضان 1م رسالة موجهة من التونسيّين عامة ومن 
علماء جامع الريقونة وظلانة خاصة: 5 عند وصوله إلى 
القاهرة قادما إليها من تونس - في طريق عودته إلى جدة - 


(79) المصدر السابق. 
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تسليم مذكرة مرفقة بعريضة ترجمت إلى الإنجليزيّة إلى 
المئلطات البريطانيّة هناك( '*): 

فقد ذكر الأمير فيصل بكلّ صراحة للوزير البريطاني أن 
'التونسيّين يأملون في أن تبذل بريطانيا والولايات المتحدة 
مساعد نا تكن يفحر ومن البيوكة الفرس ةب ساكلا 
اللروين الت عرو هيا إذ كتانف رازده سقف الى عاتن 
التوتسكيي متاكلا هما إذا قاتيت الويوثة الفرتسكة على 
تونس ستستمرٌ إلى ما لا نهاية له. خصوصاً أن هيئة الأمم 
أعلنت أن عالم ما بعد الحرب ستتمكن فيه الشعوب من 
تقرير مصيرها(7"). 

وبذلك نتبيّن أنه في الوقت الذي يئس فيه الوطنيّون 
التونسيّون من سلطات الاحتلال الفرنسي وأصبحوا فيه فضي 
أمسسن الحاجة إلى تدويل قضيتهم وإلى نصير يسمع صوتهم 
وسند يدعمهم خارجيًا؛ كان للملكة العرييّة السعودية شرف 
إكساب القضية التونسية صدى دوليا سيزداد اتساعا على 
إثر تأسيس كلّ من هيئة الأمم المتحدة والجامعة العربيّة. 


)2( العجيلى: "'صدى مجهودات 0-0 ص 1 و0١٠5‏ . 
(43) اكقالة نفسهاء صنلا ؟: 


د. التليلي العجيلي 


كوسأء جلا" جا إسمدبجهم 1151 جصنا ته دا ماك مذ الل هته 
1151 نه يهنا ها هه 


منص ع حم سق ل سمل تس مقن تافنق 


اعة وتعا اميه 1 ع4 أ نعب رد برد نسب ,ننه لاله “سساسمة سا 
اما اقتسي ساسأك د للد اد وتكه ه83 ككوانا عا كط ماي مموايع نيد 
نهل ممك ناتتكسر ع مإ أسايعر ع مومسم أسمج رسا طن هل سامطكه سار 
عط ها ماعسنتك أفلطتا منكضكة ئها لذ كلا هده كا هط مسرككجعر وإعدي عجام 
اسك سم مسد" 

مس رعس سنجو !ل اننا ضام الغا هل تله كلك اعد 811 هلنة حدر 
سمه اوها كه بعص كا هما راصف 'ف أ م1 ,م1[هإجاتلم وجصع سيره مسد 
ماعو ها" اجعصده 1 مسد 137 سد لك اجا 110 سس ركاه م مك تالنةة كم 
لامع ملك فطه 5ه مأاطشنته أعدة جعا تسم بيو" لننة! وروضاك. صر دوهع 
ستصهط ته كس غذاكج وها يذ ود مما بير سملاس ها سل اميف !1 لذ مكحم 
دا لمك 

كمه هده سملقة هه تكرهايه م ول أسمك جكهكزا ع مبعرك ر 1 
1 جامد جل وم عق بي ,1 اس صلم سم وممستمسه سموصسمم سر اذ مد سير 
مط لاضلا كل مساعدية أسدطاء 

كه عله حبك إوضرجره وود لو إسيجيكة دسم ا إسؤابيلة عدبم 
موسر ماسسة ع سم فمم اع منقساك ع لو هذ فكي الك كف هراك 1 تفار لتقل 
ههه - همك خد عل تاسمه عة أدسويودم بخن عدج ى تدواعيكح ندر 
عد بق ل به مسوم + ممزففه كه مهاه لهل قدط للستسر ناهد اسصسه هن تعد 
مت أعاليب+ جيهجة يد مدصبه4 1-1 

وعم اه مويسم سددقا حمر مناساسه وصم س2 سنالا سكا له مضلا 
عيصه ها ا سعييم اميم 

ماه سبد اس وم سوسوم علا سقط المكفة تلاس فيسفة ها اعد 5 
اه كسس كلا افس تسمه را ددر عل وعوريوجةة ها جل جاه" 1 2ك ١‏ ]| مد 
سوتسصةه ماتاا نه بك ذه ماي سكس صر ودر دجم هلا قنك مدبقاة لد 
ها #سماعشاسا "3 توووم ذأ لأس الدبمه ماهس نومك مسباة عم مزكاب! وج6] كر 
عمط هه ممدور يه 112 ا سكس ووكواصية كك عنمي حرصت ما عد جاجد 
ممتوسفة معد اس هن مسا اهم" سعط ممتطاعط حبذل بز مويه س 11 | جر 

سا د اسك تلاك مدحصة ععاراة أشمك 2501101 يميه هذا 
سقس له عاك 1 تجمم اه أله امتحوسك!. امد سر 1 هج صصرنك دتمم 
لمتطصا هه مد كتلاسر سد هذ أسؤمع مم فحصو نه ايلج نيد 

ع تدعام ساسم وز جا رو تعدو لز موك اذ بوبعلهة نان 
مقط نغفظ ل طن اص لماصد مم عسوو اسم > احتدره حفط عمس جرتنك] 
ب ساس ا 14 مرق جوجمر ع ور إتوجيسيا؟ وعم 4-! لا موجن سنوت امن قر اك اميسكام 
مه مسومو" امددك ود ورمع عو وض كل فعا كم سالك طبع مط ك1 


ب دجا كت]يي بن 


لتك إسومإسسود؟ 34 آذ بذ متدمم سعذقة اذ ,إعلاليم بازرف به ك 15 


وف طناك تجم هو نوسلك كك ال جماك ا اسن سرد 


ملحق رقم )١(‏ 
مهمة الدكتور البشير الدنقزلي في حج 979١م‏ 
المصدر: 5 ع120 3/22 - 427615 '11لم 
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مه الع م مراع لف 12 01 يعالمة 


سقس م السطلة امف ركيد ,اشاباي لمي ل التيفبة 
اعرسم عد ودجة لع وكا ريد تلض كا انما ليها 
استرى متكاريخ وحت م سابام فندكان لا ننسَلم سمرأياط لي فاه 
السوالات عادر صوأ 010-5ظظ أنسر ويا بكر مشركلا رأيتأ 
ع ؤافرة ةمق اما ابخان واس انالا عع 
تنب بمننارتت لق ولتد شأء هرا كاله فت السب ها 
نشل ؤضتح بإبهنءالسلاتبيننبتمالصدةة اخ 
لابوا ل رمن عا يد ينارأ ست ةلازال لم امالك 
آعم «اللياء ا بآ ارس سر عق هيا ارهاب ركيم مصليا' الاداية العام 
واله ع يده وانعكم ارقو بالشاشلالزق الث نو مود 
الشبشة ثأنى مد ينه سفاقى تيج لكين الدب بعلرا امرك 
ني أن 1 نانك اس لايم وس 0 

لم ريال مواش اانا لمر هةالسبق فا لضاف 
0 الممدية الكرية لس الكيات ل 5 بنعيطنم 

قار ز تك لواهده ند تذكارية قسطة من أخيكرسيفاعبا 
ساعن ا كاريب الوه تارجم 
وأرعترا أزتاباراق الننا ريا النانث:سنسككا اسرأنت 

حر وير ناو سك لكي واليى ارام عشريز 555 
العامة ان ضسين بداتلاقات وا لالف 20 2 


ملحق رقم ف 
وسادة المذلك هيدا تمزيز إلى باي توقين 


المصدر: 7121 .120 3/35 - 427615 '11لىم 
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تتكانتةة تكس 8531173138 213321531115 قم اه 


18:38 ك3 50 03 فتكت >1 هق 515218125 209 فى 32 055كه نكة كناكم كيد 


عل ا ا ا امن 


قطان ادق هماعط 18 مأرف 8 
هاا 711 517 لقتعت كلظ 


ير ل 1: كن دسق 

انض د25 كسد اافتنة موك 

وقعقهظ 1" وهة وعيج نمك 32 55185 تك نسم 

, اسار الازاسنعة 
27 لبن هيوم بود سات 
قي 23151 + عسااوة ون “مطة 
إاعدية 8 عن مق #جوع-205 7اكلنها معتاورصدم 
عقوزل فم8 نه سحيو 1 7طيط 


يا ال ل اس ة تائم 
ه2191 وك عاض م جووة 


26 
صوه ممزكروم مق مجرت 1ن ناخ د التصمم 
مس امهم 12 وهم مم جد ل 1751 ه321 


1م 23 كاه 


اناسع سد د 


قن النافسهة 121:5 تكانةة يه 5ه عستم 
حة اذا عم هه سكنتوضعن 1 هه دنطوة 


نسح 1 هن ذبمفه عكدية اطع 1خ دمر اناه 222 1 الف 112 29 135 "ذا 
د دمت هق وسسه #وقه جسد ماله دوم 
يس ام 2 #0 
ات الا 3 
1.71 د - م :” 5 م 0 سر 
3 نا 


ع فيل ضع آنه سه تمان 


ملحق رقم (") 


المصدر: 1194 .ع120 3/38 - 427615 '11لم 


